بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة الجمعة 13 شوال 1433هـ

واقعنا الأليم

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد
  عباد الله إن الواقع الذي يعيش فيه المسلمون واقع مرير مؤلم، واقع يحتاج لكل مسلم أن يراجع نفسه أولا، ثم يراجع الواقع الذي يعيش فيه.

  هل حقا نحن نعيش الإسلام الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟.

  هل نحن أقمنا الدين الذي أراده الله عز وجل وجعله خير دين إلى يوم القيامة؟.

  هل نحن فعلا نقيم شرع الله بكلياته؟ وأعني على مستوى الأفراد، لا على مستوى العامة أو الكثرة، هناك خلل عظيم عند الخواص.

  ومن ثم نرى أن الخطر عظيم، وأن الخطب جسيم، وأن معالم الدين تطمس رويدا رويدا، وأن جراح وآلام المسلمين كثيرة، وأعظمها جراح التوحيد والإخلاص لله عز وجل، الذي ربما فُقِد إلا عند الندر اليسير، فالذي يتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البداية ليس فيها طلب للتكثير، أو هناك طلب للتمكين، أو هناك طلب لأن يكون للمسلمين مكان أو زمان، إنما كان الأصل هو توجيه القلوب لله عز وجل حتى تصدق معه.

  الدنيا مرحلة وهي لحظة يقضيها العبد بحلوها ومرها، ثم سينتقل إلى دار، دار خلد إما جنة وإما نار، فربما الإنسان إن اختل اعتقاده بمعنى اختل المعتقد ربما رضي بالدنيا وزخرفها وزينها في صورة شرعية، لأن الأصول طمست وأن الواقفين على هذه الأصول ربما اندثروا، فلا ترى إلا القليل، قلَّ الناصح وقلَّ المعين، وافتقرت الأمة إلى مخلص، الذي يدعوها إلى النجاة ويحذرها من النار.

  وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » فقال الصحابة رضي الله عنهم "قُلْنَا لِمَنْ قَالَ":  « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ». < مسلم (55) >. 

  هذه نصيحة وأقل أنواع النصح أن تدعوَ بالغيب لمن تراه منحرفا، ويأبى أن يستمع إليك، لا أن تعاديه ولا أن تدعوَ عليه، وخاصة إن كان من المسلمين، لأن في زمن الفتن تختلط الأمور، ويصعب على الماهر الخرِّيت أن يصل إلى صواب، فإن البلية أن تختار في اختيارك بين الحق وبين الباطل، بل ترى نفسك عاجزا أن تصل إلى الحق لتميزه عن الباطل، ترى أوراقا مبعثرة يصعب جمعها.

  ومن ثم ترى نفسك واقفا في سيرك إلى الله عز وجل، ومن ثم ترى أن المنحدر صعب، وأن النزول فيه مجازفة، ربما يهلك العبد إن أسرع الخطو، فالواقع يحتاج إلى وقفة، ليس معنى الوقفة أن تتراجع إلى الخلف، وأن تترك أصولك، ولكن أن تقف مع نفسك فأين منازل النفس، لقد وقع التغيير في الأصول، تغيير في المعتقد، قلَّ أن ترى سليم المعتقد، وأعني التوحيد الصادق لا التوحيد النظري.

  إن غالب الأمة اهتموا بالمسائل النظرية لا التطبيقية العملية، ربما ترى الشاب يناظرك ويجيد مناظرة التوحيد، يعرف الأصول والفروع، بينما تجد في داخل نفسه في خوار وضعف، ربما لا يقيم مما يقول كلمة.

  ولذلك يجب على كل عبد أن يهتم بأصول، الأصل الأول المعتقد، اعتقادك الذي ينبني عليه أمرين عظيمين جدا، هما الأمر الأول سلامة نفسك، أن تكون النفس سليمة، أمرها من الله عز وجل، لا تتنازل عن أمر الله قيد أنملة، ترى نفسك تسير إلى الله عز وجل بلا التفات، لا تلتفت في سيرك إلى الله عز وجل مهما استوحشت الطريق، مهما قلَّ المعين.

  فإن التوحيد في قلبك جعلك لا ترى إلا هو الله، ولا تحب إلا هو، ولا تتلقى أمرا إلا منه، حتى وإن خالفك الناس، فإذا سلم المعتقد سلمت النفس، فترى نفسك طوع أمر الله عز وجل، لا تقول لك مرة لا، يأتي أمر الله عز وجل فيه صعوبة ربما تمجه بعض النفوس فإذا بنفسك تقول سمعا وطاعة، فيكون أحب الأوامر إلى قلبك هو أمر الله عز وجل، وكذلك نهيه.

  فمن ثم إن سلمت النفس لهذا العبد لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يتكلم إلا لله، ولا يسكت إلا لله، لا تحركه عاطفه، لأن العواطف ربما تغلب على الشرع فيهلك العبد.

  ولذلك ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في المرحلة الأولى على أن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، ماصور لهم صورة للدنيا فيها زخرف أو فيها نوع من التلذذ، إنما كان يمنيهم ويذكرهم بما لهم عند الله عز وجل إن صبروا وثبتوا.

  أيها الأحباب نحن في حاجة إلى إصلاح المعتقد الذي به تنصلح النفس، ولا صلاح لنفسك إلا بإصلاح المعتقد، أن تقر إقرارا عمليا لا نظريا أن الأمر لله عز وجل.

  ولذلك ربما ترى البعض ينفذ أمرا لله عز وجل شريطة أن يوافق النفس، أو أن يرى في نفسه قبولا لهذا الأمر، بينما تراه في جانب آخر لا يستطيع أن ينفذ أمرا لله عز وجل، إما لمخالفته لنفسه، أو أن الناس يقولون لا، وهذا باب مهلك من دخل فيه هلك وما نجا أبدا إلا أن يرحمه الله عز وجل.

  فصبر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هدبت لغالبهم الدنيا أبدا، غالب الصحابة هدبت لهم الدنيا ما ذاقوا من الدنيا لذة، بل منهم من ترك اللذائذ وصبر على الشدة حتى خرج من الدنيا.

  مصعب بن عمير كان من أنعم شباب قريش، هاجر اللذيذ، وترك مال أمه لأنها شارطته إن تركت محمدا فلك ما كان، وإلا فلا ولا كرامة فقال بل كرامتي أن أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم، حبسته فر هاربا إلى الإسلام، كان يرى وما عليه ثوب يراريه، بل قطعة من القماش قصيرة، مات بها أو مات وهي عليه إن وضعت على رأسه بدت رجلاه وإن وضعت على رجليه بدا رأسه، حتى دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

  وعمر لما فتحت عليه الدنيا حذر أصحابه منها، وظل صابرا على شدة عيش خوفا أن يراه أصحابه، فإن القائد أسوة وقدوة إن زلت به القدم زل من بعده فظل على خشن العيش إلى أن طعن ولقي الله عز وجل.

  أيها الحبيب إن الأمة الآن هزيلة ضعيفة، تسير إلى الله عز وجل ببطئ، بل إن شئت قل واقفة لا تتحرك، بل تدور حول نفسها دوران الثور بالساقية مغمض العينين، يظن أنه يسير وهو في نفس المكان لا يتحرك من مكانه.  

  الأمة الآن تحتاج إلى ثورة عقدية، لا من أجل الطعام ولا من أجل الإصلاح كل هذا زائل، وكل هذا لا قيمت له، بل والله الذي لا إله غيره ما وسع على عبد من الدنيا إلا وعلى حساب تأخره عن الآخرة، هذه قاعدة بقدر نيلك من الدنيا بقدر تكعكعك وتأخرك عن الآخرة، فكيف لو أن العباد جميعا انشغلوا بالدنيا إلا ما رحم ربي ومن انشغل بالآخرة يدور حول الدنيا كما يدور الثور بالساقية ويظن أنه يمشي.

  أيها الحبيب إن هرقل عظيم الروم لما بلغه مبعث النبي أراد يستوثق، من هم أتباعه؟ كيف تابعوه؟ وكيف ساروا خلفه؟ فسأل أبا سفيان وكان من ألد أعداء المسلمين، كان لا ينتظر موقفا ولا مكانا إلا وأراد أن يكسر شوكة المسلمين، قال مرة في أحد أين محمد؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ فما سمع صوتا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لا تجيبوه، فقال: أما هؤلاء فقد هلكوا، ثم قال فرحا فخورا لنا اللات ولا لات لكم ولنا العزى ولا عزى لكم. فصرخ عمر بصوت فيه حرارة فيه عزة بل الله مولانا ولا مولى لكم.

  سئل أبو سفيان عن حال أصحاب محمد، فسأل هرقل سأل سؤالين السؤال الأول أصحاب محمد أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل يتغير في سيره إلى الله عز وجل هل يخالف النبي أو أحد من الصحابة فيطرق الباب ثم يذهب بعيدا؟ أيرتد أيرجع الردة الرجوع أيرجع عما كان عليه؟ قال: لا من الذي قال؟ ليس بمسلم ولا بمحب بل شانئ كان من أشد أعداء المسلمين، قال: لا.

  فسأله سؤالا آخر أيزيدون أم ينقصون؟ والنقص نوعان، قد يكون بالزيادة وفي الزيادة، حينما ترى الأمة يزيد عددها وتتفرق، تراها كشضية تنشطر إلى قطع صغيرة، غثائية لا وزن ولا ريح، أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون.

  ماذا فهم هذا الكافر الرومي الهرقلي؟ الذي لا عقل لهم إلا طمس معالم الإسلام، ماذا استفاد من هاتين الجملتين، قال سألتك أيرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقلت لا، وكذلك الإيمان -المعتقد- حينما تخلط بشاشته القلوب، إذا استنار القلب بالإيمان فهنيئا لصاحبه.

  لذلك نرى أهل زماننا لا يهتمون إلا بالنور الظاهر، الثوب الجميل وبالهيئة الحسنة، وربما لا ينظر أحدنا إلى قلبه أين وصل مع الله عز وجل، أين منازل المحبين، ربما لا ينظر ولا يهتم.

  ذلكم الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب، يمتزج النور بالحب فلا يتراجع أبدا، عن سيره إلى الله عز وجل، ثم قال بمعنى السؤال الثاني، أيزيدون أم ينقصون في ازدياد في استمرار أم نقص، فلما قال بل يزيدون، قال: كذلك الإيمان حتى يتم.

  فإن العبد إن أنار الله له قلبه يدعوا إلى النور من حوله، فتراهم قوة، كما قال عز وجل  {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}. [آل عمران: 103].  أي بنعمة الإسلام.

  فالتفرق علامة على فساد في القلب وقلة في الضوء، ضوء القلب خافت وربما امتنع، فكثر الخلاف، واتسعت الرقعة، وصارت الأمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود (4297) وأحمد (5/278) عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى أو تداعى عليكم الأمم، والتداعي إقبال من كل حدب وصوب، حينما سقطت الأندلس كسرت أنوف المسلمين، كسرت أنوفهم عند سقوط الأندلس.

  وما زال أعداء الإسلام يطعنون في المسلمين لتشتيتهم والقضاء عليهم، حتى كان أسوء القرون على الإطلاق القرن والنصف الماضيين، أسوء القرون على المسلمين، صاروا بحق كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم غثاء كغثاء السيل.

  من يتخيل بعد قرن والأمة في حال تغريب وفي حال انحدار وانحراف عن سيرها إلى الله عز وجل، أن تقسم الأمة إلى لقيمات، دولة تأخذ قطعة، وأخرى تأخذ قطعة، حتى قسمت بلاد المسلمين تقسم شاة ذبحت، وقسمت على أصحابها.

  قرن ونصف من الزمان والأمة تذبح، بل ذبحت، ثم الأمر أهون من هذا بكثير، فإن هذا الدين هو دين الله عز وجل، وقد عاش الصحابة رضي الله عنهم المرحلتين، مرحلة التداعي في أول مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرحلة الغربة، كما نحن نعيش الآن مرحلة التغريب الغربة، فقاوموا الغربة بماذا؟ بالرجوع إلى الله عز وجل بثبات على الحق، ببحث عن لذة إيمانية، إن استطعمها القلب لا تخرج منه أبدا، لذة قلبية، لذة مناجاة، لذة قرب من الله سبحانه.

  فقاموا أي في العهد الأول، وإن فعلنا فعلهم قمنا كما قاموا، ولكننا تركنا ما كانوا عليه، وانشغلنا بالمظهر والمنظر، أجدنا الكلام، أجدنا المناظرات، والسفسطة والتقنين، صارت الأمة غثائية، كغثاء السيل.

  قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، أين المهابة؟ كانوا يخافون من المسلم، الواحد الفرد.

  لما أسر عبد الله بن حذافة السهمي وسيق إلى ملك الروم، قال: اتوني به، فلما رآه شامخ الرأس، عظيم البنيان، قال: احبسوه ثلاثا ومن معه، احبسوا من معه، ثم قال لأصحابه بعد ثلاث احجروه أو ابعدوه عن أصحابه فأبعد، وهذا حري أن يضعف، لأن الإنسان بإخوانه وبمن معه، فأبعد في حبس فردي، ثم زاد ثلاثا أي ثلاثة أيام أخر، ثم جيئ له بطعام وشراب، جيئ بخمر ولحم خنزير، فقال: لا، قالوا: ستموت، قال: أموت.

  تركوا الخمر والخنزير وما اقترب، يكاد يقتل يموت من الجوع، رأه ملك الروم بنفسه، فقال: أي الرجال هؤلاء وأي الناس هؤلاء؟ ايتوني به، فجيء به، قال له: ارجع عن دينك، قال: لا أرجع أبدا فجيء بصحابي له، وجيء بقدر قد أوقد وفي داخله زيت مغلي، فوضع صاحبه في الزيت فخرج عظاما تلوح.

  فقال له أي ملك الروم سنفعل بأصحابك وبك كما فعلنا بهذا، فابتسم عبد الله بن حذافة وقال هذا خير لنا فإنك تقربنا إلى الجنة.

  هؤلاء القوم كان هذا حالهم، إنك تقربنا إلى الجنة، لما انقطعت السبل بين المسلمين وبين طريق الجنة صاروا غثائية، صار هناك إسلام نظري فقط صور أشكال، تراه في خوار من دين الله عز وجل، لا يقيم لله أمرا، إلا بما وافق الهوى.

  إنك تقربنا إلى الجنة جن جنون عظيم الروم، قال: هؤلاء قوم لا طاقة لنا بهم، فاقترح اقتراحا، قال: أردك وأصحابك شريطة أن تقبل رأسي، قال: أستشير أصحابي، فاستشار، فقالوا: نعم، فقبل رأس ملك الروم، ثم تركه لينصرف.

  أمة قوية بدين الله عز وجل، ضعيفة إن تركت أمر الله سبحانه، ولا تزال الأمة تتضعضع كلما تركت من دين الله عز وجل شعرة، نزول لا بد من نزول أيضا في حال الدنيا وحالها مع أعداء الإسلام والمسلمين.

  أيها الحبيب لقد ثبت كما روى الإمام أحمد (5/251) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة تخيل معي العرى المرتبطة كل واحدة في أختها كالمسبحة، إذا انتقضت عروة، أي واحدة من العرى، أمسك الناس بالطرف الذي انتقض منه العروة، تشبث الناس بالتي تليها، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، يتمسكون بها حتى تتعب أناملهم وتثقل أيديهم، فيتمسكون بالتي بعدها.

  ما هي عرى الإسلام أولاهن نقضا الحكم الشريعة، أن يكون شرع الله عز وجل هو الحاكم على كل أهل الأرض، لا حكم إلا لله، كما قال عز وجل: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}. [يوسف: 40].  فالحكم هو شرع الله عز وجل الماضي في القليل والكثير، في بيعك وشرائك ونومك ويقظتك وعبادتك وتعاملك في كل شيء، شرع الله عز وجل ماض.

  أولاهن نقضا الحكم، فيصبح الناس يسيرون بالعقول، يأتون من الشرع ما وافق ويدعون ما خالف، ولا تزال الشريعة تنقص وتنقض، إلى أن لا يبقى منها إلا الإسم والرمز، تصبح الشريعة بركة، يتبرك بها الناس وينتسبون إليها، الربا لا حرج، الفواحش لا حرج، افعل ما شئت طالما أنك تنتسب للإسلام.

  وقد أخبرني أحد الثقات أن امرأة فاجرة تنصرت، فقال لها رب الكنيسة الأرثوزوكسية قال: لها لا نريدك أن تتنصري، فإن وجودك بين المسلمسن أصلح لك من وجودك معنا، فعادت إلى الإسلام لتخرب وتدمر وتفسد وتناظر من أجل تخريب وتدمير هذا الإسلام. 

   عودوا إلى ربكم واستغفروه ....... 

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

  عباد الله نحن في حاجة إلى أن نرجع إلى الأصول، الأصول التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر بها ربنا، لا نغتر بزينة من الدنيا، ولا ببحبوحة من قبل أعداء الإسلام لنا، فهم آكلون آكلون، ربما يعطوننا بعض الحريات نعم، ولكن لحاجة في نفس يعقوب، ويعقوب منهم بريء، أي من أعداء الإسلام، فإن حاجتهم تختلف عن حاجة يعقوب.

  فمن ثم كنا في حاجة إلى رجوع إلى الأصل، إلى إقامة البنيان على أساسه قد يكون بواحد.

  بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، تابعه الصديق، ذهب الصديق فعاد بسبعة من العشرة المبشرين بالجنة، واحد أن يقيم توحيد الله عز وجل بصدق بلا مواربة ولا مخالفة ولا ترقيع.

  لما جاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يصف حال أبيه قبل الإسلام كان زيد بن عمرو بن نفيل من الموحدين، وكان قومه جميعا على الشرك، لا يعرف دينا يصل إليه لا إسلام ولا غيره، ما ظهر الإسلام بعد، طاف الأرض إلى اليهود وإلى النصارى يبحث عن الدين فما وجد، فكان يتعلق بأستار الكعبة ويقول: ربي لو أعلم دينا أعبدك به لفعلت، لا أعرف، ولكني على ملة إبراهيم.

  سأل سعيد بن زيد عن حال أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده، أمة من الأمم.

  فالصدق مع الله عز وجل نعمة، أن تكون مع القوي، أن تكون مع العزيز، أن تعز بدين الله عز وجل.

  لما سئل سلمان عن اسمه، من أنت يا سلمان ابن دحقان فارس من أنت؟ 

 قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه *** وإن افتخروا بقيس أو تميم.

   أبي الإسلام ليس لي إلا الإسلام، ربنا عز وجل أمر كل مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل أن يعتز بهذا الدين {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}. [آل عمران: 19]. إسلام عملي ليس نظري، أن تعيش الإسلام بكل أوامره وبكل نواهيه، تقول: نعم لأمر الله عز وجل، فإن انتهيت عن أمر تنتهي، {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} وسد الله عز وجل كل الأبواب لدخول الجنة إلا من باب الإسلام {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)}. [آل عمران]. 
  ولا تظن أن الإسم ينجيك، طقوس نصلي نصوم نعطي فضلة مال، نفعل على سبيل الاعتياد والقلب فارغ لا يصلح، حرك قلبك في سيرك إلى الله عز وجل، اعلم بأن النهاية إما جنة وإما نار، اجعل في قلبك حرقة حرارة، حرارة الإيمان لذة القرب.

  كان بلال يعذب يعذب وهو ثابت صابر، يقول: أحد كلمة زلزلت عروش قريش، أمية بن خلف كاد أن يقتله، اسكت لا تنطق بهذه الكلمة، يمر به الصديق: يا بلال لا تغيضهم بهذه الكلمة، خف فيخف عنك، فيقول، والله لو أجد كلمة تغيظهم من أحد لقلتها.

  تخيلوا حال بلال وهو على فراش الموت، لم يكن في معركة ولا في غزوة على فراش الموت، زوجه تراه في سكرات الموت تقول وا بلالاه، ستثكل زوجها بعد حين وا بلالاه، وهو يقول مبتسما لها: بل أنا وا طرباه وا طرباه، غدا ألقى الأحبة، تاريخ طويل، تاريخ مع حق تاريخ بلا كبوات ولا سقوط، بل أنا وا طرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، ثم مات، هنيئا لك يا بلال، بدأت بالحق، وثبت عليه، وخرجت وفي فمك طعم الحق.

  أيها الأحباب لا بد أن نراجع أنفسنا، نحن على خطر عظيم، أين منازلنا؟ وأكلم الأفراد لا الجماعات، كل فرد منا مسؤول، أين منازل قلبك؟ أين سيرك؟ أين ليلك؟ أين نهارك؟ أين أيامك؟ أين ساعاتك؟ {فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84)}. [مريم].
  قال ابن عباس: يا ابن آدم آخر العد خروج روحك، لك أنفاس ثابتة، عدد محدود لا يزيد نفسا واحدا {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً} جزء من الزمان  {وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49)}. [يونس]. 

  أيها الأحباب نحن في حاجة إلى عود، قلَّ الناصح قلَّ من ينصحك، حتى ولو كنت على معصية، وانعدم المعين من يأخذ بيدك، يأخذ بيدك إلى البر والتقوى لا إلى الغفلة وضياع الزمان، فعلينا أن نفيق وأن ننتبه قبل أن تأتي سكرة الموت {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19)}. [ق]. 

  ابعد عن قلبك ذكر الموت، ابعد عن قلبك ذكر الآخرة، تنعم بساعاتك ولحظاتك فإن العمر طويل، فإذا بالموت هجم، {َلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ}.

أسأل الله الكريم المنان الغفور الرحيم أن يغفر ذنوبنا وأن
يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق
والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة وما
يقرب إليها من قول أو عمل
ونعوذ بك من النار وما
يقرب إليها من قول
أو عمل
وأقم الصلاة
..اهـ
